
 1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله

 

1  

 

 



 1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله

 

2  

 

 

 

 يم ح لر ا ن ح ملر ا لل ا م س ب 

ئمات انمس ف ن  أمور ر ش ن م لل ب وذ ع ن مومه ر ف غ ت مس نمومه ين ع تمس نملل دمممالمن إ  سمي   ومم ن 
ل إ إ لمه لمن أمد همش أمهوملميماد هململفمل ض  ي ن ممومه لملمض م لمفماللمه د ه ي من اممنمال ممع أم

 .ه ول س رمومه دمب داعمم م من أمد همش أمومه لميكمر شملمه دمح ومالل 

اهمت  ثمدمم  ور م ال  رمشمومد م م ى د همى د المي  خمومالل م  لمم مَلمكمال قمدمص أمن إ وملمأم
ة لملمضمل َ ومة لملمضمة عمد ب ل َ ومة عمد ب ة ثمدمم  ل َ وم  .ار الن ف 
 :د ع اب مم أم

السنةأصولف-تعالىاللرحه-أحدالإمام بكلم يتعلقمامعناسبقفقد
قتداءوال-عليهماللرضوان-الصحابةعليهَانبماالتمسكلصلوبيانه،

أيضا ولصل النار،فضللةبدعةَلوأن ،والمحدثتالبدعترك،ولصلبهم
والجدالالمراءوترك،واءالهأصحابمعالجلوسوتركالخصوماتتركف

 .الدينفوالخصومات

الخصوماتترك"وهو،الخيالصلبهذايتعلقمماسبقماكملون 
 فوالخصوماتوالجدالالمراءوترك،الهواءأصحابمعوالجلوس
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 ."الدين

معللجلوسالباطلأهليرو جهاشبهةإلىومسلمةمسلمَلعليههبني مماإن
 .الباطلأهل

 

"المؤمنضالة،والكمةقبلهواأحد أيمنالقخذ":تقولالشبهةهذه- 
تقولونفكيف،السوءعلماءمنتحذرناالشرعيةالنصوصلؤلءفنقول،

 !أحدَلمنالقخذأنتم

الإمام حكاهالذى-عليهماللرضوان-السلفمذهبثنيا :لمونقول
عنجاءذا،وهوالهواءالبدعأهلمعالجلوستركمذهبهم،هناهاأحد

،ومنمخالطتهم،ومنالهواءأهلمجالسةمنرونذ  ي َانواالسلفمنجماعة
تبهملكلمهمالقراءة،ومنمعهمالسفر اللرضوان-السلفَان،هكذاوَ
 .ذلكمنيذرون-عليهم

أبوأخبرهلم ا-وسلمعليهاللصلى-اللرسولحديثفتفعلماذا:قيلفإن
َذاالفضلمنفيهاالكرسيآيةأنأخبرهالشيطانبأن-عنهاللرضي-هريرة
ذا :نقول،َذوبوهوصدقك:-وسلمعليهاللصلى-النبيله،فقالوَ

 :مالنتنبهأنلبدأمرينبينيفر قون-الىتعاللرحهم-العلماء
 عنبحثا الباطلأهللكتبالسماعنتعمدوأننقصدأن:الولمرال-
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مشهورةمعلومةومواردهصاف الق،لنلناوزيجولمذموم ،فهذافيهاالق
 .تعالىاللبفضلعندناالذيالقمنشك فلسنا،

الققبوليجبهنا،فهاالقعندناويثبتالقيبلغناأن:الثانيةالالوأما
!فلنأوفلنقائلهلننقبلهلم،ولكنفلنأوفلنقائلهبأنردهيجوزول

يذهبإلىلم-رضياللعنه-فأبوهريرة،عندناثبتحقلنه؛قبلناهإنماو
وإنماأتاهالشيطانوأمسكهأبوهريرةفصورةشخص،أوإلىمجهولالشيطان

اةفأمسكهأبوهريرة،فظنأنهممنيسرقالتمر، فقالله،ويسرقمنالزَ
ماسبق،أعلمكآيةتكونحفظا لك:الشيطان لمومعذلكأبوهريرةَ

ماسبق،هذاالشيطانوأيذهبإلىهذاالمجهول لمهوأتىه غملمب موإنماَ إليهوَ
رابنتيمية،بل َلدليلمنالدلةالشرعيةأن-رحهاللتعالى-َماذَ

ونجعل،يمكنأننقلبالدليلعليهم؛يستدلبهاأهلالباطلعلىبطلهم
،نجعلهحجةعليهمونطبقالآن،نطبقهميلعالدليلالذياستدلوابهحجة

 :َالتاليووجهالتطبيق،هذارضياللعنهفحديثأبيهريرةالآن

وإنماأتاه،مأبوهريرةلميذهبإلىأهلالباطلليسمعمنه:أول نقوللم- 
 .هذاوجه؛هذاالمجهولوتكلمعنده

لميقبل:منهجعلميلطالبالعلموهوأيضا ،وتنبهواله:ووجهثنيدقيق- 
 صلىاللعليه-لهحتىعرضهعلىالنبيم ل  سمولمي نَلم الشيطاأبوهريرة
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االناسأنيقبلواالقوأنيبحثووأنتمتريدونمنعوام ،هالنبيفأقر -وسلم

تب  !أهلالضللعنالقفَ
ماسبق،لواللليستويانمثل !فهليستويانمثل  هذهشبهة؛ولذلكَ

فينبغيلنا"خذالقممنجاءبه،الكمةضالةالمؤمن"جلاأهلالباطليرو  
ماسبق،أننتفطنوأننتنبهلذهالشبهة  .وهذاهوردهاَ

نبهعليهأهلالعلم،مهمأوصيكمونفسيبأمر-نعمإخوانيوأخواتي
ثيا   ..َثيا وَ

 
 

بيسواء ؛هوقبولالقإنثبتمنقائله- بعض،َانمنصغيأوَ
 القويقولهذاالكلم لي قبلالناسيرد 

 
 !قاللنصاحبهمجهول-
 !لنصاحبهصغي-
 !بهعلىفلنوفلنلنهيرد -

ليجوز-ثبتأناأتكلمعنحققد-طيبالآنالقإنثبتليجوزلك؛
 قيمالجوزيةوابنتيميةوغيهمَماقالابن،لمسلمولمسلمةأنيردواالق
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لم  ،  :معناهملأنفَ
نحرافشىعليهالالقي وأنمنرد ،صاببمرضالقلبالقي نمنرد أ
 قيم،ولذلكنبهابن-عزوجل-القعلىاللالقفقدرد وأنمنرد ،

علىوجوبقبولالقوعدم ،الجوزيةوابنرجبوغيهممنعلماءالسنة
يفحالمنيشككفالقوهويعلمأنهافقولومعارضته  ؟!قالليبربكمَ

 ؟!َيفحالمنيصرفالناسعنالقوهويعلمأنهذاهوالق-

 ؟!َيفحالمنيأتيبشبهليدالق-
سبحانه-ونسأله،نسألاللالثباتعلىالق،فلحولولقوةإلبلل-

ماقالالإمام أحدف،عيذنامنمضلتالفتنأني -وتعالى رحهالل-إنالمرءَ
شىعليهالوقوعفالباطل-تعالى َماقالابن،فإنالمرءإذاخالفالقي 

ذا،وأظنهابنالقيم،تيميةأوابنقيمالجوزية من):قالهجماعةمنالسلفوَ
 .(بتليبقبولالباطلالقا رد 

 ؟-رحهاللتعالى-ماذاقالالإمام أحد- 

ذمر ال ذ ينمي مال ف ونم﴿:لماتلقولهتعالى-رحهاللتعالى-قالالإمام أحد ف مل يمح 
أمم ر ه أمن نمة عمن  يب مه م ف ت   أمل يم  أمو  ت ص  يب مه م عمذماب   (1)﴾ ي ص 

 

                                                           
[63]النور:  (

1
 ( 
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 ؟أتدريماالفتنةيابني:قال-
 الفتنةالشرك.-

يعنيعدم (السنةففيقلبهدغلمنرد ):وقالالإمام أحدوغيهمنالسلف
،وعدم وضوح،صفاء للحقلسباب  ومنهاالتعصب،منهاالجهل؛وعدم تسليم 

يعنيبعضالناسقديبغضقائلالقهذا،ومنهاالبغضلقائلالق،للرجال
لسد أولوى أو!ولكنسبحانالل،قديكونقائلالقصاحبسنة،

 بلحتى،رمنهذ  فكلمانطقبهمنحقي ،يقدعلىصاحبالق؛لشبهات 
 .بلحقرمنصاحبالقجملةوتفصيل ذ  قدي 

أنيتفطنلاهذهفتنوهذهأمورينبغي-بركاللفيكم-ولذلكياإخواني
تسلملنصوصيسوليعارضالقلوىبل،أنيعلققلبهبلقويقبله،المسلم
 .الشريعة

جلالقلبتلءبرد  ؛عدم الأهلالهواءولذلكمنأسبابعدم الجلوسمع
ولتظنيياأمةاللأنالسلفحين،لتظنياعبدالل،لباطلالشبهاتوا

بل،روامنأهلالهواءحذروامنهمهكذاجزافا بلحكمةولمصلحةحذ 
النصوصورثرد فإنالجلوسمعأهلالهواءي ،كمومصالحعظيمةهناكح 

بركالل-،فاحذرواورثقبولالباطلوالدفاععنهالجلوسمعأهلالهواءي ؛
 .منذلك-فيكم
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أيوتركالجلوسمع"وتركالخصومات":مام أحدولذلكتأملواقولالإ

 "والجدالوالخصوماتفالدين،المراءوترك"أصحابالهواء
ولذلكجاء،ورثصاحبهالشكي قدَماسبقإنالخصوماتوالمراءفالدين

يعنيأريدأن!أريدأنأجادلك:وقالله-رحهاللتعالى-رجلللإمام مالك
 ؟ن وهذامم،أتناقشمعك

-زمنهساطعفعصرهوفنجم -رحهاللتعالى-إمام دارالجرةالإمام مالك
هذاالإمام مالكلماجاءهالرجلأرادأنيجادلهوياصمه،-رحهاللتعالى

نتم،قمعني":قال،  ."فشكمندينيفلست ؛فشكمندينكإنَ

ديثلماذاالجدالوالخصوماتفالآياتوالنصوصالشرعيةوالحا-
 ؟النبوية

 ؟عتراضاتوإيرادالتشكيكاتلماذاإيرادال-
انفقلبهمرض-  .إللمنَ
 ؟!ألستمسلما -
 ؟!مسلمةألست -
 ؟مامعنىالإسلم -

 .ستسلم للحقوالنقيادلهوالقبوللهال

 !فكيفنجادل-
 



 1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله

 

9  

 

 
منأَثرالجدالأَثرالتنقل:-رحهاللتعالى-ولذلكأيضا قالمالك-
انمنأبرزوأظهرَليوم علىقول، ليوم علىمذهب،ولذلكَ ،وَ

م وطريقتهمواحدة،ثباتهمعلىالق؛اتأهلالسنةوالجماعةالسلفيينس 
ونولي ،  .لونبد  ليتَر

 
-صلىاللعليهوسلم-وسنةنبينا،َتابربنا؛لنمصدرهمواحد-
فهذهالمصادر-رضواناللعليهمأجمعين-ومنهجسلفناالصالحالصحابة،

يلعب،والوىأماهؤلءأهلالهواءفمصادرهمالعقلوالوى،واحدة
م ولي درىفأيواد تقع،ايلعبالواءبلريشةيمنةويسرةبصاحبهَ

 .ويهلكصاحبه

ماحذرنامنهالإمام أحدمنوأننحذر،ننتفطنلذهالقضيةلذلكينبغيأ
حينحذرونامنالجلوسمعأهلالبدع-رضواناللعليهم-وسلفناالصالح

 .والهواء
لسوء-بركاللفيكم-اواعلمو وثبتنيوإياَمعلىالقإلى،وحفظكممنَ

يشملأيضا القراءةأنهذا-بركاللفيكم-اعلموا-عزوجل-أننلقىالل
أو،أوندواتهم،ويشملأيضا السماعلمحاضراتهم،أهلالهواء؛تبهؤلءفَ

 َلهذهالمور،أوالسفرمعهم،معهم،أوالجلوسمناقشاتهمفالتلفاز
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ممايجبأن،-رضواناللعليهم-داخلةفقولالإمام أحدومذهبالسلف

هالمسلمو  .يبتعدعنهأنيتَر

والسنةعندناآثررسولالل":بعدذلك-رحهاللتعالى-قالالإمام أحد
والتي،والتينقتديبها،ةالتينسيعليهان يعنيأنالس "عليهوسلمصلىالل

هذه،-صلىاللعليهوسلم-هيآثررسولالل؛تلقيناهاعنسلفناالصالح
 .وهذاهونهجناالواضح،وهذاهوسبيلنا،وهذاهوهدينا،هيطريقتنا

فإنها؛اهاالبعضبأنهاعلموحكمةالعقولوالآراءوالجهالتوإنس وأما
 ،والكلم ففإنالخوضفالمسائلبلعلمجهلعندأهلالعلم،جهالت

هاالعقلتخبطوزللومزلقوغوايةعنالقالمسائ قاللذلك،لالتيليدرَ
السنةعندناآثررسول":هذهالكلمةالعظيمة-لىرحهاللتعا-الإمام أحد

السنةعندنا:وهكذاقالجماعةمنالسلف،"-صلىاللعليهوسلم-الل
 وآثره،-صلىاللعليهوسلم-آثررسولالل
 

-تقريراته،-صلىاللعليهوسلم-أفعاله،-صلىاللعليهوسلم-أقواله-
لمان ،-صلىاللعليهوسلم منهدي-عليهالصلةوالسلم -قلعنهوَ

سبحانه-مماأرسلهبهربنا-عليهالصلةوالسلم -وماعلمناه،وطريقة
صلىاللعليه-هكذايعلقالمسلمقلبهوعقلهوهواهبسنةرسولالل،-وتعالى
 .-صلىاللعليهوسلم-فيكونهواهتبعا لماجاءبهالنبي،-وسلم
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وهي،والسنةعندناتفسرالقرآن":-رحهاللتعالى-قالالإمام أحد؛السنة

دركبلعقولت ول،ضربلاالمثالولت ،وليسفالسنةقياس،دلئلالقرآن
 ".إنماهوالتباعوتركالوى،ولالهواء

لنامنزلةبين وهوي ،صٌّعظيمنم-رحهاللتعالى-هذاالنصمنالإمام أحد
لم ربنا؛السنةمعالقرآن ماقال،-سبحانهوتعالى-معَ فالسنةمعالقرآنَ
 :لاثلثأحوالالإمام الشافعي

فاللأمرنابلصلةوتأتيالسنةبلمر،أنتكونموافقةللقرآن:الالالولى
 بلصلة،وأمرنابلصيام وتأتيالسنةبلمربلصيام .

أنتأتيالسنةشارحة،أنتأتيالسنةشارحةومبينةللقرآن:والالالثانية
-النبيأمرنابلصلة،ف-عزوجل-مثل الل؛رالقرآنفس  لةوت ص  فمنةوم بي  وم 

انها-صلىاللعليهوسلم أمرنابتفاصيلالصلةومايتعلقبشروطهاوأرَ
اة،أمرنابلصيام ،أمرنابلج،وواجباتهاإلىآخره فمنهمابين بين ،أمرنابلزَ

 .لذاالبيانةرمس  فملةوم فص  وجاءتالسنةم -سبحانهوتعالى-َتابه

-صلىاللعليهوسلم-فالنبي،أنتأتيالسنةزائدةعلىمافالقرآن:لثا ثو
وهذاالكمليسف،وبينالمرأةوخالتها،نهىأنيجمعالرجلبينالمرأةوعمتها

 .هذاالكمجاءفالسنةالنبوية،القرآن



 1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله

 

12  

 

 
لهات الثلثةلهذهالمراتب وجبالعلموالعملوالإيمانوالتسليملسنةالنبويةَ

لهاوحي ، صلى-فشأنالنبي-عزشأنه-َماقال،-عزوجل-مناللوَ
ال مومى﴾﴿:-اللعليهوسلم صلىاللعليه-أيالرسول(2)ومممايمنط ق عمن 

ي ي وحمى-وسلم ومح  إ ل  ه وم  .﴾﴿إ ن 

ألإنيأوتيت)مثلالقرآنوهيحق ،-عزوجل-مناللفالسنةالنبويةوحي 
تابه:-عزوجل-والل،ةن أيالس (القرآنومثلهمعه ومأمنزمل نما ﴿يقولفَ

رم إ لمي كم  َ إ لم﴿يالقرآنأ(3)﴾الذ   ممان ز  لم سبحانه-فبين ،﴾ ي ه م ل ت  بمين  مل لن اس 
ي -صلىاللعليهوسلم-أنالنبي-وتعالى القرآنويوضحه،وبهذانعلمبين  

منهمبعضدثرت،وبقيانوهمجماعةظهرتو،بلقرآنيينواعلىمني عرفالرد 
 .البواقي

 ؟اذايقولون         م-

وقولمبطلعاطل،يمكنأننفهمالقرآنبعقولنا!ةن لنحتاجللس :يقولون
هم:َماقالأهلالعلمبل-نسألاللالسلمة-وضللوفسادعريض،

عليهموي رد بهمويمكذ  والقرآني :قالأهلالعلم،يقولوننحننعملبلقرآن بين  
َ م عمن ه أماقالاللتعالى:،فسادقولم فمخ ذ وه ومممان مهما َ م الر س ول  ﴿وممماآمتام

 .(4)فمان  ت مه وا﴾

                                                           
[4-3]النجم:  (

2
 ( 

[44]النحل:  (
3
 ( 

[7]الحشر:  (
4
 ( 
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م ن ونمفملم﴿أماقالاللعزوجل: ي  ؤ  لم  حمتى ى ومرمب  كم ف يمماشمجمرم ي مك  م وكم

ن مه م  -لىاللعليهوسلمص-بلرجوعللرسول-عزوجل-فأمرناالل(5)﴾ب مي  
رها ﴿ومأمنزمل نموالآيةالتيسبقذَ رم  َ الذ   إ لمي ه م ﴾ل ت  بمين  مل لن اس اإ لمي كم  .(6)ممان ز  لم

نةبي  فالسنةالنبويةم ،وأهلضللوانحرافعنالق،فهؤلءأهلبطل
لهاوحي ،وزائدةعنالقرآن،ؤيدةوم ،لةفص  وم ،حةوشار، عز-مناللوَ

لهاحق ،-وجل صلى-لنالرسول؛والعملبهوالتسليملهيجبالإيمانبهوَ
تابه-عزوجل-َماقالالل-اللعليهوسلم  *ومممايمنط ق عمن ال مومى﴿:فَ إ ن 

ي ي وحمى ومح  إ ل  ل ي طماعم م نر س ول  وممماأمر سمل نما ﴿:وقالعزشأنه،(7)﴾ه وم إ ل 
اللَّ   ي  ب ب ك م اللَّ  ﴾ إ ن  ق ل ﴿،(8)﴾بِ  ذ ن  ت م تح  ب ونماللَّ مفمات ب ع وني  ن    .(9)َ 

ثيةيأمرالل صلىاللعليه-فيهابلرجوعللرسول-عزوجل-فنصوصَ
م نمة إ ذماقمضمىاللَّ  ومرمس ول ه أمم ر اأمنيمك ونملم م :-وسلم م ؤ  م ن وملم انمل م ؤ  ﴿ومممامَ
1)أمم ر ه م ﴾ م ن  الخ  ي مرمة 

0
فماأَثرتلكالنصوصالموضحةلجهلهؤلء،(

 .نسألاللالسلمةوالعافية،وضللموانحرافهمعنالق

ماسبقو -اللبنعمربنالعاصوجاءعنعبد،حي ولذلكالسنةالنبويةَ
 أن-صلىاللعليهوسلم-وعنجميعصحابةرسولالل-رضياللعنهما

                                                           
[65]النساء:  (

5
 ( 

[44]النحل:  (
6
 ( 

[4-3]النجم:  (
7
 ( 

[64]النساء:  (
8
 ( 

[. 31]آل عمرن:  (
9
 ( 

[36]الأحزاب:  (
10

 ( 
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لشيءوهوبشر:بداللبنعمربنالعاصفارقالوالعالك أتكتبعنممدَ

 !يغضب

 ؟اللبنعمرماذافعلعبد- 
فقال،وعرضعليهقولالكفار-صلىاللعليهوسلم-ذهبإلىالنبي-

وانقلعنيما،أيعنيماأقوله-َتب)ا:-صلىاللعليهوسلم-لهالنبي
تب-أفعله وأمسكوأشارإلى-الذينفسيبيدهمانطقهذافو؛اَ
 ،فالسنةالنبويةوحي منالل.(إلحقا -لسانه

وانظرواوتأملواإلى:-رحةاللعليه-منأئمةالتابعينحسانبنعطيةوقال
 ؟ماذاقالحسانبنعطيةقول
صلىاللعليه-َنانرىأنجبريلينزلعلىالنبي":-رحهاللتعالى-قال

ماينزلبلقرآنن بلس -وسلم  ."ةَ

ماسبق،يعنيوالسنةتفسرالقرآن-اللتعالىرحه-قالالإمام أحد توضحهَ
ثيةفتفسيالقرآن، رهشيخوهناننبهع،وقدجاءتأحاديثَ لىماذَ

صلىاللعليه–حولتفسيالنبي-رحهاللتعالى-الإسلم ابنتيمية
رشيئا س فم-صلىاللعليهوسلم-للقرآن،فبعضالناسيظنأنالنبي-وسلم

س رالقرآنفم-صلىاللعليهوسلم-بلالنبي!هذاخطأو،منالقرآنقليل 
 -عليهوسلمصلىالل-مثلقوله؛ولولكنتفسيهللقرآنشيءبلق،َامل 
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تمطمع ت م فقولهتعالى: 1)ق  و ة ﴾ م ن  ﴿ومأمع د والم م ممااس 

1
نالقوة)ألإفقال:(

﴿:وفقولهتعالى،(الرمي 1)﴾عملميه م وملمالض ال  ينمغمي الممغض وب 
2

عليه-فقال(
رس وقدفم،(النصارى؛والضالون،اليهود؛المغضوبعليهم):-الصلةوالسلم 

فهو؛وتطبيقهللقرآن،وهديه،أيضا بأفعاله-صلىاللعليهوسلم-النبي
 .للقرآنهوتفسيأيضا ؛وإقرارهلمعانيالقرآن،تفسيللقرآن

رتلناالقرآنوفصلتهوبينتهس السنةفمأن ؛أننعلمهذاالمرلذلكينبغيلنا
صلىاللعليه-مماتلقوهعنالنبي-رضواناللعليهم-وأيضا الصحابة،لنا

 -صلىاللعليهوسلم-مبعدرسولالله م ه فف مم ه ف م،ففهمالقرآن-وسلم
رالعلماءأنتفسيالصحابة،هممرجعلتفسيالقرآن رضوانالل-ولذلكذَ

 حكما .-صلىاللعليهوسلم-ةالمرفوعةإلىالنبين هومنببالس -عليهم

وهيدلئل،القرآنأنالسنةتفسر":-رحهاللتعالى-فقولالإمام أحد
ةت ن يعنيأنالس "القرآن ومفصلةلمجمله،دةلمطلقهي  قموهيم ،القرآنوتفسرهبين  

 .نةوشارحةلهبي  وم ،

رتسابقا  ،يعنيسبقإلىلسانيوإنيأنبعضالسلفوهوحسانقلتأناذَ
-إنماهوحسانبنعطيةمنأئمةالتابعين،فهذاخطأ؛حسانبنثبت:قلت

 أنهسبقعلىلسانك"-جزاهماللخيا-الإخوةفنبهني،-رضياللعنه

                                                           
[60]الأنفال:  (

11
 ( 

[7]الفاتحة:  (
12

 ( 
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هوسبقلسان:الآنأقول؛انبهنيفلم ،"حسانبنثبتوهوصحابيفقلتم

انمنأئمةالتابعين، وعن-رضياللعنهم-وإنماهوحسانبنعطيةوَ
 .السنةهذهمنزلتهامنالقرآنفإذا ،-صلىاللعليهوسلم-بةرسولاللصحا

ضربلاولت ،وليسفالسنةقياس":-رحهاللتعالى-قالالإمام أحد
 ملاولتعارضهال  سماجاءتكالسنةت ذيعنيإ"مثالال
 ؟َيفبكذا-
 ؟وماذانصنعبكذا-

صلىاللعليه-بأحاديثالنبيث د َاني م-رضياللعنه-أبوهريرةمرة 
ذا:فقالله،فسألهبعضالتابعين-وسلم ذاوَ اجعلله:قالف؟أرأيتَ
صلىاللعليه-يعنيلتعارضحديثرسولالل؛عندذاكالنجمأرأيت
لمرهوامتثال وطاعةسعا ؛وإنماالكلم هذاوبمثلالسلوب،بمثلهذا-وسلم

 قياس":السنةف"وليس–والسلم الصلةعليه–
 ؟قياس"السنةف"وليسمعنىما-

الغيبيةالمورفي ستعمللالقياسيعنيقياس":السنةف"وليسمعنى
بهي توصلقياسا -وجلعز-بللمتعلقةالتيالمورفي ستعملل،والقياس

برلمماعلمإلى ف،والقياسالفقهفالقياس،وأمايجوزلهذا،فإنبهنُ 
 ،وإنمانفيه -تعالىاللرحه-حدأالإمام مراد؛ليسوالفرعيةالفقهيةالمسائل
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البدعإلىبهي توصلالذي،والقياسالتوحيدبهي  عمارمضالذيالقياسمراده

 المذموم .القياسهو؛فهذاالقفوالوى،والتشكيكوالضللت

التوحيدأمر،وأنلاي سمل مالسنةأن:-تعالىاللرحه-أحدالإمام فبين 
ماوبيانالشرعيةبلدلةالستدلل،وأماالقياسيدخلهالالغيبيةوالمور

فالسلفهعليَانماعلىبلعقلالمعانيبهذه،والستدللمعانيمنفيها
اللرحه-حدأالإمام قولفيدخللهذا؛فإنالباطلورد القإثبات
ذلكعلىنص وقد-عليهماللرضوان-السلفذلكعلىنص َما-تعالى

الصحيحالقياساستعمالأنوبين –تعالىاللرحه–البغداديالخطيب
ب موالم ،الشرعيةللنصوصالموافق  فداخل ليسأنه؛سننهاعلىوالسائر،لاين  

القبهضارمعمي  الذيهوسبقَمام ذ ي الذيالقياس،إنماالمسائلهذهمثل
 .لهتجوزلأمورفوصاحبهقائلهبهيوضأو،

السنةدركت لأي"لعقولبدركت ول":-تعالىاللرحه-أحدالإمام قال
لالعبادأن  :-تعالىاللرحه-تيميةابنالإسلم شيخقالَمابمعنى؛بلعقول

تقديرمثل وادرَي ول،َذاوتركَذابغسلبأنفسهمالطهارةفعلوادرَي 
اةأحكام  قولمعنى،وليسيالوحطريقعنإل؛بعقولمصيام الوتقدير،الزَ
 !فهمت لالسنةأن"قولعبلدركت ول":أحدالإمام 

 بمجرداللرسولسنةإلىواللشرعإلىيتوصلونلالبشرأنمرادهإنمال،
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لي رسولمنلبد،عقولم اللصلى-الرسولهذاطاعةمنولبد،لمبين 

 -وسلمعليه
-طالبأبيبنعلي قولمثلوهذا،"بلعقولدركت ل":قولهمعنىهذافإذا 

حين-وسلمهعلياللصلى-اللرسولصحابةجميعوعن-عنهاللرضي
(أعلهمسحمنأولىف  الخ أسفلمسحلكانبلرأيالدينَانلو:)قال

صلىاللعليه-؛إنماالدينهوماجاءنابهرسولالل،فالدينليسبلرأي
 .-عليهالصلةوالسلم -ب مل غمه بهجبريل-سبحانهوتعالى-عنربنا-وسلم

دركت لالسنة"أن :-تعالىاللرحه-أحدالإمام قولمعنىهوهذاإذا ف
التيةن الس نأمعناه،وإنماسبقَمافهمت لالسنةأنمعناه،وليس"بلعقول

 بعقولمبمثلهايأتواأنللبشريمكنل-وسلمعليهاللصلى-النبيبهاجاء
 

ما-وجلعز-اللعندمنلنها-  َنا):عطيهبنحسانقولفمعنامر ،وَ
ينزلَماةن بلس -وسلمعليهاللصلى-النبيعلىينزلجبريلأننرى

:فيقوللسأي أحيانا َان-وسلمعليهاللصلى-الرسوليضا ،وأ(بلقرآن
 !أدرىل

بمشمر أمنامإ نم ماق ل ﴿-والسلم الصلةعليه-بشروهو،الوحىيأتيهحتى
ث  ل ك م   ﴾م  
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 ؟الفرقا             م-
1)﴾إ ليم ي وحمىى﴿-

3
 .(

عليهاللصلى-النبيسنةأنبين -تعالىاللرحه-أحدالإمام ولذلك
المجردةبلعقولدركت أنيمكنل-وجلعز-اللعندمنبهاجاءالتي-وسلم

عقولموالعموأالدينفهمفسلكواالذين،ولذلكالوحيطريقمنفلبد،
 !وانحرفواوال ضم؛وأهواءهم

عقولَانتولو"بلعقول-السنةأي-دركت ول":أحدالإمام قالهناومن
ياء -الوهابعبدبنممدالإمام عنالستةالصولفمعنامر ،َماالعالمأذَ

رحين-تعالىاللرحه وبيانها،وضوحهامعالستةالصولهذهأنذَ
ياءفيهاضل ؛وظهورها،  .عقولمفادتهمما!العالمأذَ

 يقولول،بعقلهيغتر لالمسلمأن :عظيمةمسألةعلىءالعلماينبهولذلك
يأنا-  !ذَ
 !أفهمأنا-
 !عقلعنديأنا-
،بلبمجردهالقإلىيهديهل،وعقلهعقلهإلىلي ومَقدفإنه؛بعقلهيغتر ل

منولبد،بذلكالإيمانمن،ولبدلهالتسليممنولبد،القاتباعمنلبد
 القطريقمنإل؛القإلىلوصوللسبيلول،النجاةإلىسبيللبأنهالعلم

                                                           
[110]الكهف:  (

13
 ( 
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-الصحابةعليهَانوما،-وسلمعليهاللصلى-الرسولبهجاءماوهو،

 .الدينبهذا،والعملالدينهذاقىل،وتالدينهذافهمف،-عليهماللرضوان

 ؟بمنإلقوةوللهحولل،مناالواحدولذلك
تمع ين ﴿نكرريضا أفنحن،-وجلعز-بللإل- نمس  كم ن مع ب د ومإ يا  كم 1)﴾إ يا 

4
(

اللرحه-أحدالإمام ولذلك،أمورناجميعف-وجلعز-بلل،فنستعين
بلهواءول،بلعقولدركت لالسنةأن بين حينالنصيحةأبلغقد-تعالى
 :قالحينمال ضممنل ضم،ولذلكبلوىدركت لةن ،الس 

راذا        لم-  ؟النثيينحظمثلللذَ
راذا        لم- رنصفتأخذوالنثىالضعفيأخذالذَ  ؟الذَ

عشرديةال-أصبع قطعف-بعشر أصبع:قالمنقالحينل ضممنل وضم
 :فقال،عشرونأربعوفى،ثلثونثلثوفى،عشرونأصبعينوفى،
 ؟هذاَيف-

ول،تعارضها،وللامل  سمت أنيجب،يعنيالسنةنهاإ:يجيبونالسلففكان
هلمأمرا دركت أنكتظن عبديافأنت،-وسلمعليهاللصلى-الرسوليدرَ
اءمنبلغتمهماالل بمجردالقدركت لفإنك؛العقلمنبلغتومهما،الذَ

صلى-النبيبهجاءماإلىالوصول؛سبقَماهناالقبِدراك،والمرادعقلك
 .-وسلمعليهالل

                                                           
[5]الفاتحة:  (

14
 ( 
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اللرحه-اللبانيالإمام عنجاءما،المجالسبهاتحفت التيرائفالطومن
نبيأنهيزعمأتاهرجل أن :-تعالى طريقعنالغيبيعلم،وأنهإليهم وحى 

رحة-اللبانياللرحم-تعالىاللرحه-للألبانيالرجلهذا،فأتىالوحي
أنت:اللبانيلهفقال،لألبانيلالنبوةيد عيالذىالرجلهذاتى،فأ-واسعة

 !بلوحيتعلموأنك،إليكوحىم نبيأنكعيتد 

 .طيبله:،فقالنعم:النبوةمد عيالرجللهفقال

 !بشرطولكننبيبأنكبكمنأؤأنمستعدأنا:اللبانيلهقالف
 .اللعندمننبيا بكآمنتالشرطهذاقبلتإذا-

 ؟الشرطهذاهوما:النبوةعيد م الرجلذاكقال
 !ابَذ ياسكتا:-تعالىاللرحه-اللبانيلهفقال

الغيبتعلملابَذ ولكنك،أريدهالذيالشرطلعلمتنبيا َنتفلو-
 .إليكوحىي ول،

الرجلهذاتكذيبفعظيممسلك -تعالىاللرحه-اللبانيمنهذافكان
 .النبوةعيد م 

أمثالمع-تعالىاللرحه-اللبانيمعالطرائفمنأوالتيالمورمنوأيضا
القرآنأفهم،والسنةأحتاجليعنيأنا:لهوقال،رجلجاءهمرة أنه:هؤلء

 !نبيوأنا،
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 .صلتهفطوتخب الرجل؛فصلىالقرآنواقرأصل  هياطيب:لهفقال

 .َاذبإنك،الصلةسني لنبي:فقال

ولبلعقولالسنةدركت ل":هنايقول-تعالىاللرحه-أحدالإمام ولذلك
 طيب"اءبلهو

 ؟َيف-
 هيالسنةيعني"الوىوتركالتباعوهإنما":قال-
 ؟اذا                     م-
 .الوىوتركالتباعهي-
 ؟ن مماع                          اتب-

 ؟هوما-بهمرناأ الذيوالطريقوالنجاةالسنةأي-إنما":أحدالإمام وليق
 التباعهو-
 ؟مناع              اتب-

الإسلميالدينهذامنبهجاءفيما-وسلمعليهاللصلى-الرسولاتباع- 
نقلواالذين -عليهماللرضوان-الصحابةواتباع،-وجلعز-اللعندمن
عليهاللصلى-الرسولعنوتلقوه،الدينهذاوفهموا،الدينهذالنا

 -وسلم
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اللصلى-للنبي التباعهيالسنةيعني"الوىوتركالتباعهوإنما":قال
تعملأنكادعيتلو،بلوىتعملل"الوىوترك"،وللصحابة-وسلمعليه

بعقلكتعملأيضا ولكن،الصحابةتتبعأيضا وأنك،بلسنةوتعمل،بلقرآن
 !وتنحرفل ض تم؛وهواك

جاءناإذا:)قالحين-تعالىاللرحه-حنيفةأبوالإمام قالهماأحسنوما
فعلىالصحابةآثرجاءتناوإذا،والرأسالعينفعلىوالسنةالكتابمنالنص 
مسل  ي أنهيعني(رجالونحنرجالفهمالتابعينعنجاءناوإذا،والرأسالعين

دليللمسألةجاءتإذاثم،ويتبعالصحابةلآثرلميس  و ،الشرعيةللنصوص
اللرحه-،الشرعيةالنصوصعليهتدلماحسبعلىفيهايجتهدفإنه؛فيها

 .-الدىأئمةورحم
ب مسي  ذلكبعدثم منأنالسنة،وأصولمن-تعالىاللهرح-أحدالإمام ين  

فيعنيسيكونمااللشاءإنوهذا،السنةأهلمنيكنلمخصلةمنهاترك
أواللقاءينفالشرحلناطأوقد، -تعالىاللبِذن-الثلثءيوم القادم اللقاء
مهمةوأصولالسلفيالمنهجأصولهيالمقدماتهذهلن؛السابقةالثلثة

ما؛فإنوالمقاصدالسلفيةفيهافيهاالشرعيةالمقاصدوفهمالمرءأحكمهاوإذا،
الصولهذهبسلوك-تعالىاللبِذن-العبدوينجو،عليهاسينبنيبعدها
 .مةالعظي
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حجة للناحجة يكون،وأنسعنابماوإياَمينفعنيأن-عزوجل-اللأسأل
ويبعدنا،ويرضاهيبهماإلىيوفقنا،وأنالصراطسواءإلىيهدينا،وأنعلينا
السنةأهلمنيجعلناأن-سبحانهوتعالى-،ونسألهمناهويسخطيغضبهعما

،البعيدينبها،المتمسكينعنهاين،الذ ابإليها،الداعيينبهاينلم،العابهاينالعامل
،وأسألهبطنومامنهاظهرماوالفتنوالضللتوالهواءالبدععنالمنصرفين

 طيبنلقاهأنإلىالقعلىوإياَميثبتنيأن-سبحانهوتعالى–
 :وفيهالآنرسلأ سؤالهذا-

اللَّمصم ل ى-اللرسولبعدالناسأعلمهمالصحابةأن السابقالدرسفقلتم
اللبرك-ذلكففصلوات أنيمكن،هلَتابهفاللبمراد-س ل موعملميه 
فيماالعصمةلهتبتَ النبي:ويقوليعترضقدالناسبعضأنعلما -فيكم
 الشرعيةبلموريتعلق

 ؟المرهذالمثبتهلوالصحابة-

معنامر وقد،السنةأهلقولهذا:نقولأن-هذاعنوالجواب- 
لئمةخرىأأقوالأيضا وهناك،-تعال ىاللرح م ه-حنيفةأبيالإمام قول

فقطليس،الناسأعلمهم-عليهماللرضوان-الصحابةأنفالسنة
بل،عتبرم م د قمم مه ممه ف موأن،الدينبهذاالناسأعلمهم؛بلاللبكتاب
 عليهأناما):-لىاللعليهوسلمص-النبيقالامم،أمإليهالرجوعويجب
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بسنتيفعليكم):-صلىاللعليهوسلم-النبيلقاامم،أم(وأصحابياليوم 
 !(بلنواجدعليهاواض وعمبهاتمسكواالراشدينالخلفاءوسنة

الدينبهذااللرسولبعدالناسأعلمهمالصحابةبأنقاطبةالسنةأهلفقول
وقال،تيميةابنالإسلم شيخقالَماأيضا فإنهم؛بلقرآنيتعلقما،وأما
 السلفأئمةمنغيه
معنىبأنيجزمواأن،وورعتقوىأهلوهمالصحابةأنيمكنولعقلي ل:قالوا
ذاَذاالآية  !والعقلوالوىبلظنهذاويكون،وَ

بهويجزموناجتهادبمجردهذايكونللكنوتماما ذلكعنونؤ ر ب مم هم

رسولعنوافهملنهم؛قد م م -عزوجل-الللكتابتفسيهم،فكان

الآيةنزولسببوام ل عملنهم،مراده-م لسوعليهاللىص ل-الل

هم،وأيضا وتقوىورعأهلسبقَمالنهم،بهاوالمراد،الآيةومواقع،

لوأعلمأنرجل أعلممنييقول:-رضياللعنه-ابنمسعود،علمأهل
صلىاللعليه-إليه،والنبيالإبل؛لرحلت ضربإليهأَبادبكتاباللت 

صلى-صحابةرسولاللجميعوعن-رضياللعنه-قاللبنعباس-وسلم
رضيالل-َانعلي و،(اللهمفقهفالدينوعلمهالتأويل):-عليهوسلمالل
 يفسرونالقرآنويبينونه.؛وأبوبكروعمروجماعةمنالصحابة-عنه
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إنمافسروهبناء علىمافهموه،َماقالشيخالإسلم ابنتيميةوغيه،ل- 
،ومافهموهمنهذاالدين،وفهمهم-صلىاللعليهوسلم-رسولالمن

رأهلالعلمأنتفسيالصحابة،ةعندأهلالعلمج ذامعتبر،وح به حتىذَ
صلى-لقوهعنرسولالل؛أينحكمبأنهمتمنببالديثالمرفوعحكما 

 .-اللعليهوسلم

نعمنقول:،الصحابةغيمعصومينإن :وقولهذاالقائلفهذاالسؤال
بوابأمعنافاللقاءالسابقأنهناكالصحابةغيمعصومين،ولكنمر 

لنهماصطفاهم؛ومجالتللصحابةلاحكمالرفع،ولاالجةعندأهلالعلم
منذلكببالتفسي،ومن،-صلىاللعليهوسلم-الل،وبلغواسنةالنبي
رالغيبية،ومنذلكمايتعلقبأمورالعبادات،ومنذلكوذلكمايتعلقبلم

وسكتالباقونالقولالذيقالبهبعضالصحابةماأجمعواعليه،ومنذلك
 .؛فهذاإجماعسكوتي

 تبتلهالعصمة،والصحابةلَ النبي:فقولهذالقائلقديعترضويقول
 

 .أنتمخالفللكتابوالسنة
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نعباسابالقرآنعلىعرضت أنتمخالفحتىللتابعين،يقولمجاهد:

لآية،اآيةآية،ثلثمرات  .ستوقفهعندَ
موأحدوغيهم؛السنةوأنتمخالفلعملأئمة الذين،البخاريومسلموالاَ

مامه ف م،جعلواتفسيالصحابةمنببالديثالمرفوع قالعمر الصحابةَ
 :بنعبدالعزيزفوصفهم

ووقفوافيمالميوضوافيهأيضا بعلم،معما،وببصر نافذ ،أنهمتكلموابعلم
الصحابةأحد،وليستخفأحد فكك  شملي ف،عندهممنعلموقدرة

 .بتفسيالصحابة
-ولكنالصحابةمنبعده،أعلمبمرادالل-صلىاللعليهوسلم-نعمالرسول

المرجعيةف-صلىاللعليهوسلم-قدجعللمالنبي-عليهالصلةوالسلم 
ماأناعليهاليوم وأصحابي:-الطائفةالمنصورة-الفرقةالناجيةفلماقال،ذلك

الر س ولم﴿يقول:-عزوجل-والل، ت مب مين ملمه  مما م نب مع د  ومممني شماق ق 
رم ومي مت ب ع  ال  دمىى م ن ينم غمي   ال م ؤ  1)﴾سمب يل 

5
رضوانالل-أيغيطريقةالصحابة (

 .فذلكا عمرج مممجعله،ف-عليهم

 
 

                                                           
[115]النساء:  (

15
 ( 
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 .عاطلبطلقولهالذييهمناالآنأن

 أجمعينوصحبهآلهوعلىممدسيدناعلىوسلماللوصلى


